
كشمـــير.. هـــل يشعـــل هجـــوم باهالغـــام
الـــــــدامي حربًـــــــا بين الهنـــــــد وباكســـــــتان

النوويتين؟
, أبريل  | كتبه يمنى علوان

صعّد هجوم دام وقع يوم الثلاثاء  أبريل/نيسان ، قرب بلدة باهالغام، في وادي بيساران
السـياحي مـن إقليـم كشمـير المتنـا عليـه بين الهنـد وباكسـتان، التـوتر بين الجـارين العـدوين، بعـدما

كبر هجوم منذ نحو عقدين. قتل مسلحون  سائحًا -جلّهم هنود-، في أ

كيف بدأ الصراع؟
يقع إقليم كشمير الخلاب، شمال غرب الهند وشمال شرق باكستان، وجنوب غرب الصين في وسط

آسيا، والذي خاضت بسببه الهند وباكستان ثلاث حروب سابقًا.

بدأ النزاع على كشمير بعد تقسيم بريطانيا لمستعمرتها السابقة “الهند” عام ، حين قرر حاكم
الإقليم الهندوسي هاري سينغ الانضمام إلى الهند رغم وجود أغلبية مسلمة تقدّر بنحو % كانوا

يفضلون الانضمام إلى باكستان.
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إلا أن سينغ اقترح لاحقًا معاهدة لإبقاء الوضع على ما هو عليه، فقبلت إسلام آباد، بينما رفضتها
نيودلهي.

اندلعت أول حرب بين سكان الإقليم والقوات الهندية عام ، ما مكن الهند من السيطرة على
ثلثي المنطقة.

ينــدرا مــودي إلغــاء وبقــي الإقليــم يتمتــع بحكــم ذاتي، إلى أن قــررت حكومــة رئيــس الــوزراء الهنــدي نار
الحكــم الــذاتي في كــل مــن جــامو وكشمــير عــام ، مــا نجــم عنــه عــدة قــرارات تقييديــة متشــددة
جعلت المنطقة تشهد تمرداً مستمراً، حتى تاريخ  فبراير/شباط ، حين شنت الهند غارات
جويــة علــى الأراضي الباكســتانية لاســتهداف قواعــد للمســلحين، ونفــت باكســتان -حينهــا- أن تكــون

الغارات قد تسببت بأي أضرار، لكنها وعدت بالرد.

تصاعد حدة الصراع
يارته إلى السعودية التي يندا مودي قطع ز وفقًا لمصادر في الخارجية الهندية فإن رئيس وزراء الهند نار
كان من المفترض أن تستمر ليومين وعاد إلى بلاده وقال في بيان: “عزمُنا على مكافحة الإرهاب لن

يلين وسوف يزداد قوة”.

اندفعت الهند نحو تصعيد حاد ضد باكستان، إذ أمهلت جميع المواطنين المقيمين على أراضيها حتى
يــل/ نيســان  لمغادرتهــا، بالإضافــة إلى تعليــق العمــل بمعاهــدة رئيســية لتقاســم الميــاه،  أبر
وأغلقــت المعــبر الــبري الــرئيسي بين البلــدين وأجــرت تقليصــات واســعة في عــدد الدبلوماســيين، بمــا في
ذلــك ســحب العديــد مــن الدبلوماســيين والملحقين العســكريين والمــوظفين الهنــود مــن إسلام آبــاد،

وتوجيه إنذارات لنظرائهم الباكستانيين بمغادرة البلاد.

من جانبها لم تتأخر إسلام آباد في الرد؛ إذ نفت تمامًا أي صلة لها بالحادث، وعمدت إلى الرد بالمثل،
فأغلقــت مجالهــا الجــوي وحــدودها البريــة مــع الهنــد، وعلّقــت التجــارة الثنائيــة وطــردت عــددًا مــن

الدبلوماسيين الهنود.

بينما أعلنت جماعة تطلق على نفسها “جبهة المقاومة” (TRF) مسؤوليتها عن الهجوم.

عقائد الدولتين النووية
يبًـا. تتبـنى الهنـد تمتلـك الهنـد وباكسـتان مـا بين  و رأس نـووي، تتقاسـمانها بالتسـاوي تقر
استراتيجيــة “الــردع الأدنى الموثــوق” الــتي تقــوم علــى الاكتفــاء بعــدد محــدود مــن الأســلحة النوويــة

القادرة على إلحاق ضرر جسيم بالعدو.



الشق الثاني من العقيدة الهندية لا يقل أهمية، ومبدأه “عدم البدء بالاستخدام النووي“، بمعنى
أن التسلح النووي الهندي يهدف إلى منع الحرب، لا خوضها.

في المقابل، بنت باكستان برنامجها النووي بعد هزيمتها في حرب ، وما نجم عنها من انفصال
باكستان الشرقية وولادة دولة بنغلاديش.

طـوّرت عقيـدتها النوويـة علـى مبـدأ “الـردع مـن خلال الاسـتخدام الأول“، أي التلميـح بالاسـتخدام
المبكر للسلاح النووي بما يردع أي مغامرة عسكرية هندية.

يعــني هــذا، أن احتمــالات الاســتخدام النــووي قائمــة ومفتوحــة، ممــا يجــبر الهنــد أو أي خصــم آخــر
محتمل على التفكير مرتين قبل الإقدام على أي تصعيد.

ماذا لو قامت حرب نووية بين الطرفين؟
تأخـذ مراكـز الأبحـاث احتماليـة نشـوب حـرب نوويـة بين البلـدين علـى محمـل الجـد، إذ طرحـت ورقـة
يو افتراضيًـا يُحـاكي تـورطّ الهنـد وباكسـتان في صراع بحثيـة في “نـشرة علمـاء الـذرة” عـام  سـينار

. نووي شامل عام

تبــدأ الدراســة بهجــوم إرهــابي مفــترض يســتهدف البرلمــان الهنــدي، يــؤدي إلى اغتيــال عــدد مــن القــادة
السياسيين الكبار. كرد فعل؛ تُقرر الهند شن هجوم بري بالدبابات على الأراضي الباكستانية، في حين
تُفعّــل باكســتان عقيــدتها الخاصــة بـــ”الردع مــن خلال الاســتخدام الأول”، وتقــرر اســتخدام أســلحة

نووية تكتيكية كوسيلة دفاعية.

تُحـاكي هـذه الدراسـة الأيـام الأولى مـن الحـرب الافتراضيـة، حيـث تـرى أنـه في اليـوم الأول مـن الحـرب
النووية تستخدم باكستان  قنابل نووية تكتيكية، تبلغ قوة كل منها نحو  كيلوطن أي أقل من

نصف قوة قنبلة هيروشيما.

تتجاوز الهند مرحلة الانتظار في اليوم الثاني، وتنفّذ عقيدتها النووية القائمة على “الردع الموثوق”،
فتقوم بتوجيه  ضربة نووية إستراتيجية.

اليوم الثالث، تستمر الردود التصعيدية، باكستان ترد باستخدام  صاروخًا نوويًا إستراتيجيًا، في 
تُوجّه  منها نحو مدن هندية كبرى، في حين تستهدف العشرة المتبقية القواعد البحرية والمطارات

في مناطق حضرية.

إضافــة إلى ذلــك، تُطلــق باكســتان  رأسًــا نوويًــا تكتيكيًــا جديــدًا ضــد القــوات الهنديــة المتقدمــة. وفي
ذروة التصــعيد، تــرد الهنــد بــإطلاق وابــل نــووي جــوي ضــد  مواقــع باكســتانية حيويــة مــن قواعــد

عسكرية وبحرية وجوية.
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تقدر الدراسة أن التصعيد سيسبب خسائر البشرية تصل إلى ما بين  و مليون شخص قتيل
خلال الأسبوع الأول.

احتماليــة خطــر نشــوب صراع نــووي بين الــدولتين يتزايــد عامًــا بعــد عــام، ومــع تصاعــد التــوترات قــد
يو الافتراضي إلى واقع كارثي، لا قدر الله. يسيطر الغضب على القادة ليحُول هذا السينار
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